
ــى  ــيا لمرضـ ــا أساسـ ــولين علاجـ ــن الإنسـ ــاد حقـ ــذ اعتمـ ومنـ
ــا يـــراود المرضـــى  الســـكري، ظـــل الإنســـولين الفمـــوي حلمـ
للتخلـــص مـــن التـــزام الحقـــن اليومـــي المزعـــج، بوصفـــه 
علاجـــا مثاليـــا للمـــرض. إلا أن جميـــع المحـــاولات الســـابقة 
بـــاءت بالفشـــل؛ بســـبب تحلـــل الإنســـولين إنزيميـــا فـــي 
الجهـــاز الهضمـــي، وغيـــاب آليـــة نقـــل معويـــة مخصصـــة 
لذلـــك،  الـــدم. ونتيجـــة  إلـــى مجـــرى  العبـــور  تمكنـــه مـــن 
يضطـــر العديـــد مـــن المرضـــى إلـــى الاعتمـــاد علـــى حقـــن 
فـــي  ســـلبا  يؤثـــر  قـــد  الـــذي  الأمـــر  اليوميـــة،  الإنســـولين 
جـــودة حياتهـــم، إذ مـــا تـــزال حقـــن الإنســـولين تُشـــكل عبئـــا 

يوميـــا علـــى العديـــد مـــن المرضـــى.

غيـــر أن هـــذا الحلـــم بـــات قريبـــا مـــن أن يصبـــح واقعـــا 
ملموســـا؛ إذ كشـــفت دراســـة حديثـــة نُشـــرت فـــي مجلـــة 
Molecular Pharmaceutics عـــن تطويـــر فريـــق بحثـــي 
فـــي جامعـــة كوماموتـــو، بقيـــادة الأســـتاذ المشـــارك شـــينغو 
إيتـــو، منصـــة مبتكـــرة لإيصـــال الأدويـــة تعتمـــد علـــى ببتيـــد 
حلقـــي قـــادر علـــى النفـــاذ عبـــر الأمعـــاء الدقيقـــة، يُعـــرف 
عـــن  الإنســـولين  إيصـــال  يتيـــح  مـــا   ،DNP ببتيـــد باســـم 

ــة. ــاءة عاليـ ــم بكفـ ــق الفـ طريـ

ــواء  ــة، سـ ــدات DNP المُهندسـ ــة أن ببتيـ ــرت الدراسـ وأظهـ
كانـــت مدمجـــة مـــع ببتيـــدات رابطـــة للإنســـولين أو مرتبطـــة 
»الكيميـــاء  تقنيـــة  باســـتخدام  بالإنســـولين  تســـاهميا 
امتصـــاص  عـــززت  قـــد   ،)Click Chemistry( النقريـــة« 
ولا  الفئـــران.  نمـــاذج  فـــي  مباشـــرة  بصـــورة  الإنســـولين 
تقتصـــر هـــذه النتائـــج علـــى الإنســـولين فحســـب، بـــل توفـــر 
أيضـــا طريقـــة عمليـــة لتحويـــل المســـتحضرات الصيدلانيـــة 
ســـهلة  فمويـــة  أدويـــة  إلـــى  للحقـــن  القابلـــة  الحيويـــة 
الاســـتخدام للمرضـــى. كمـــا بينـــت النتائـــج أن ببتيـــدات 
لإيصـــال  الاســـتخدامات  متعـــددة  ناقـــلات  تُعـــد   DNP

الجزيئـــات الدوائيـــة الكبيـــرة عبـــر الفـــم.

لتســـهيل  فعاليـــن  نهجيـــن  الباحثـــون  واســـتخدم 
الأمعـــاء: فـــي  الإنســـولين  امتصـــاص 

غيـــر  التفاعـــل  علـــى  )القائمـــة  المـــزج  طريقـــة  الأول: 
 »D-DNP-V« ببتيـــد  مـــزج  ببســـاطة  تـــم  إذ  التســـاهمي(، 
بالزنـــك.  المُثبتـــة  الإنســـولين  سداســـيات  مـــع  المُعـــدل 
ــذا المســـتحضر عـــن طريـــق الفـــم فـــي  ــاول هـ وقـــد أدى تنـ
نمـــاذج متعـــددة لمـــرض الســـكري لـــدى الفئـــران إلـــى خفـــض 
مســـتويات ســـكر الـــدم بســـرعة إلـــى المعـــدلات الطبيعيـــة، 
مـــع الحفـــاظ علـــى تحكـــم مســـتقر فـــي مســـتوى الســـكر 

بجرعـــة واحـــدة يوميـــا لمـــدة ثلاثـــة أيـــام متتاليـــة.

الروابـــط  علـــى  )القائمـــة  الاقتـــران  طريقـــة  الثانـــي: 
ــة  ــاء النقريـ ــة الكيميـ ــتخدام تقنيـ ــك باسـ ــاهمية(، وذلـ التسـ
ـــا مـــا يُعـــرف  لربـــط ببتيـــد DNP مباشـــرة بالإنســـولين، مكوِن
بــــ “مركـــب DNP - إنســـولين”. وقـــد أســـفرت هـــذه الطريقـــة 
بدرجـــة  الـــدم  فـــي  الجلوكـــوز  مســـتويات  خفـــض  عـــن 
مماثلـــة لطريقـــة المـــزج، مـــا يؤكـــد حـــدوث نقـــل معـــوي 

الببتيـــد. نشـــط بوســـاطة 

وحققـــت هـــذه المنصـــة توافـــرا حيويـــا دوائيـــا تـــراوح بيـــن 
نحـــو 33 % و41 % مقارنـــة بالإعطـــاء عـــن طريـــق الحقـــن 
تحـــت الجلـــد، وهـــو مـــا يُظهـــر انخفاضـــا كبيـــرا فـــي كميـــة 
الإنســـولين المطلوبـــة للإعطـــاء الفمـــوي، ويمثـــل خطـــوة 
بخـــلاف  العملـــي،  الســـريري  الاســـتخدام  نحـــو  أساســـية 
كانـــت  التـــي  الفمـــوي  للإنســـولين  الســـابقة  المحـــاولات 

تتطلـــب جرعـــات مرتفعـــة جـــدا.
ــو  ــينغو إيتـ ــارك شـ ــتاذ المشـ ــد الأسـ ــياق، أكـ ــذا السـ وفـــي هـ
لموقـــع Medical Xpress أن هـــذه المنصـــة “تفتـــح مســـارا 
جديـــدا لإيصـــال الإنســـولين عـــن طريـــق الفـــم، وقـــد تكـــون 
قابلـــة للتطبيـــق علـــى تركيبـــات الإنســـولين طويلـــة المفعـــول 

ـــة للحقـــن”. ـــة البيولوجيـــة القابل وغيرهـــا مـــن الأدوي

دراســـات  إجـــراء  نحـــو  البحثـــي حاليـــا  الفريـــق  ويتجـــه 
انتقاليـــة، تشـــمل التقييـــم فـــي نمـــاذج الحيوانـــات الكبيـــرة 
وأنظمـــة الأمعـــاء البشـــرية؛ تمهيـــدا للانتقـــال إلـــى المراحـــل 

الســـريرية المســـتقبلية.

مســـتويات  فـــي  ملحوظـــا  تحســـنا  النتائـــج  وأظهـــرت 
بالمجموعـــة  مقارنـــة  المشـــاركين  لـــدى  الكوليســـترول 
الضابطـــة، كمـــا اســـتمر هـــذا التحســـن مســـتقرا حتـــى بعـــد 
النظـــام  هـــذا  أن  الدراســـة  بيّنـــت  كذلـــك  أســـابيع.  ســـتة 
الغذائـــي أثّـــر فـــي تركيبـــة الكائنـــات الحيـــة الدقيقـــة فـــي 

الأمعـــاء.

المســـلوق  الشـــوفان  تنـــاول  المشـــاركين  مـــن  وطُلـــب 
مســـبقا ثـــلاث مـــرات يوميـــا، بكميـــة إجماليـــة تبلـــغ 300 
غـــرام يوميـــا علـــى مـــدى يوميـــن، مـــع اســـتهلاك مـــا يقـــارب 
نصـــف الســـعرات الحراريـــة المعتـــادة، مـــع الســـماح بإضافـــة 

كميـــات محـــدودة مـــن الفاكهـــة أو الخضـــراوات.

وأكمـــل 32 رجـــلا وامـــرأة هـــذا النظـــام الغذائـــي القائـــم 
علـــى الشـــوفان، فـــي حيـــن خضعـــت مجموعـــة ضابطـــة 
أن  دون  الحراريـــة  الســـعرات  منخفـــض  غذائـــي  لنظـــام 

الشـــوفان. يتضمـــن 

وتوضـــح مـــاري كريســـتين ســـيمون، الأســـتاذة المســـاعدة 
فـــي معهـــد علـــوم التغذيـــة والأغذيـــة بجامعـــة بـــون، أن 
المجموعتيـــن اســـتفادتا مـــن تغييـــر النظـــام الغذائـــي، إلا أن 
التأثيـــر كان أكثـــر وضوحـــا لـــدى المشـــاركين الذيـــن اتبعـــوا 
انخفـــض  إذ  الشـــوفان.  علـــى  القائـــم  الغذائـــي  النظـــام 
مســـتوى الكوليســـترول الضـــار )LDL( لديهـــم بنســـبة 10 
%، كمـــا فقـــدوا كيلوغراميـــن مـــن وزنهـــم فـــي المتوســـط، 

ــا. ــا طفيفـ ــم انخفاضـ وانخفـــض ضغـــط دمهـ

مـــن  كبيـــرة  كميـــة  تنـــاول  أن  الدراســـة  نتائـــج  وتؤكـــد 
ــة  ــة قليلـ ــاول كميـ ــن تنـ ــل مـ ــن أفضـ ــدة يوميـ ــوفان لمـ الشـ
لمـــدة 6 أســـابيع، إذ أشـــارت الأســـتاذة المســـاعدة ســـيمون 
إلـــى أن اتبـــاع نظـــام غذائـــي قصيـــر الأمـــد قائـــم علـــى 
الشـــوفان علـــى فتـــرات منتظمـــة قـــد يكـــون وســـيلة جيـــدة 
الكوليســـترول ضمـــن  علـــى مســـتوى  للحفـــاظ  التحمـــل 
المعـــدل الطبيعـــي والوقايـــة مـــن داء الســـكري. وكان تأثيـــر 
الحبـــوب واضحـــا بشـــكل خـــاص عنـــد تناولهـــا بتركيـــز عـــالٍ 
ــا  ــة؛ إذ إن نظامـ ــعرات الحراريـ ــل السـ ــع تقليـ ــن مـ وبالتزامـ
غذائيـــا اســـتمر 6 أســـابيع، تنـــاول فيـــه المشـــاركون 80 
غرامـــا مـــن الشـــوفان يوميـــا دون أي قيـــود أخـــرى، حقـــق 

ــة فقـــط. نتائـــج طفيفـ

الرئيســـة  المؤلفـــة  كلومبـــن،  لينـــدا  أوضحـــت  وفيمـــا 
للدراســـة، أنهـــم تمكنـــوا مـــن تحديـــد أن تنـــاول الشـــوفان 
يزيـــد مـــن عـــدد أنـــواع معينـــة مـــن البكتيريـــا فـــي الأمعـــاء، 
تلعـــب دورا حاســـما  الأمعـــاء  بكتيريـــا  أن  إلـــى  أشـــارت 
فـــي اســـتقلاب الطعـــام، إذ تُطلـــق نواتجهـــا الأيضيـــة فـــي 
بيئتهـــا، وتُـــزوّد خلايـــا الأمعـــاء بالطاقـــة، مـــا يُحسّـــن مـــن 

أدائهـــا لوظائفهـــا.

أنحـــاء  إلـــى  نواتجهـــا  بعـــض  الميكروبـــات  تُرســـل  كمـــا 
الجســـم عبـــر مجـــرى الـــدم، محدثـــة تأثيـــرات متنوعـــة، 
ــاء  ــا الأمعـ ــات أن بكتيريـ ــن إثبـ ــون مـ ــن الباحثـ حيـــث تمكـ
تُنتـــج مركبـــات فينوليـــة عـــن طريـــق تحليـــل الشـــوفان، 
اســـتقلاب  فـــي  إيجابـــي  تأثيـــر  لـــه  مـــا  وهـــو 

الكوليســـترول.

ثنائـــي  “الاضطـــراب  أن  بوجيـــري  شـــيماء  د.  وأكـــدت 
القطـــب” يُعـــد أحـــد أكثـــر الاضطرابـــات النفســـية تعقيـــدا، 
إذ يتميـــز بتقلبـــات حـــادة فـــي المـــزاج والطاقـــة والســـلوك، 
تتـــراوح بيـــن فتـــرات مـــن الهـــوس أو النشـــاط المفـــرط، 
وفتـــرات مـــن الاكتئـــاب العميـــق. وتختلـــف هـــذه الحالـــة 
جذريـــا عـــن تقلبـــات المـــزاج العاديـــة التـــي يمـــر بهـــا أي 
شـــخص فـــي حياتـــه اليوميـــة، إذ إن نوبـــات الاضطـــراب 
ثنائـــي القطـــب تســـتمر لأســـابيع أو أشـــهر، وتؤثـــر بشـــكل 
تكـــون  بينمـــا  الوظيفـــي والاجتماعـــي،  الأداء  فـــي  كبيـــر 
تقلبـــات المـــزاج العاديـــة قصيـــرة الأمـــد ولا تعيـــق الحيـــاة 

بشـــكل ملحـــوظ.
ولفتـــت إلـــى أن التقديـــرات العالميـــة تشـــير إلـــى أن نســـبة 
انتشـــار الاضطـــراب ثنائـــي القطـــب فـــي البحريـــن تبلـــغ نحـــو 
0.8 % مـــن الســـكان، وهـــي نســـبة قريبـــة مـــن المعـــدلات 

العالميـــة، إلا أن الإحصـــاءات المحليـــة الدقيقـــة لا تـــزال 
لا  الأكبـــر  التحـــدي  فـــإن  ذلـــك،  مـــن  وبالرغـــم  محـــدودة. 
ـــل فـــي ســـوء الفهـــم المجتمعـــي لهـــذا  يكمـــن فـــي الأرقـــام، ب
تقلـــب  وبيـــن مجـــرد  بينـــه  كثيـــرون  يخلـــط  إذ  المـــرض، 
المـــزاج، مـــا يخلـــق وصمـــة اجتماعيـــة تدفـــع المرضـــى إلـــى 

ــلاج. ــم للعـ ــر طلبهـ ــت وتؤخـ الصمـ
وأوضحـــت أن اضطـــراب ثنائـــي القطـــب يُعـــد مرضـــا نفســـيا 
مزمنـــا لا يمكـــن الشـــفاء منـــه بشـــكل كامـــل، لكنـــه قابـــل 
لـــلإدارة والتحكـــم مـــن خـــلال العـــلاج الدوائـــي والنفســـي. 
وتابعـــت أن الأدويـــة، مثـــل الليثيـــوم والمضـــادات الذهانيـــة، 
تســـاعد فـــي تقليـــل حـــدة النوبـــات وتحســـين جـــودة الحيـــاة. 
وأضافـــت أن مـــن العلامـــات المبكـــرة التـــي يجـــب الانتبـــاه 
ــة  ــة الحاجـ ــي، وقلـ ــر طبيعـ ــكل غيـ ــاط بشـ ــادة النشـ ــا: زيـ لهـ
إلـــى النـــوم، وســـرعة الـــكلام وتدفـــق الأفـــكار، إلـــى جانـــب 

فتـــرات مـــن الاكتئـــاب العميـــق وفقـــدان الاهتمـــام بالحيـــاة.
ص خطـــأ علـــى أنـــه  وبينـــت أن المـــرض غالبـــا مـــا يُشـــخَّ
اكتئـــاب فقـــط، خصوصـــا إذا كانـــت النوبـــات الاكتئابيـــة هـــي 
المســـيطرة، كمـــا يمكـــن أن يختلـــط بالفصـــام فـــي الحـــالات 
أو  الهـــلاوس  أعـــراض ذهانيـــة، مثـــل  التـــي تظهـــر فيهـــا 
ــامل  ــم شـ ــى تقييـ ــد التشـــخيص علـ ــام. ولذلـــك يعتمـ الأوهـ
يشـــمل الفحـــص الطبـــي والنفســـي، ومراقبـــة نمـــط الأعـــراض 

علـــى مـــدى فتـــرة زمنيـــة.
فـــي  مهمـــا  دورا  تلعـــب  الوراثيـــة  الأســـباب  إن  وقالـــت 
الإصابـــة بالمـــرض، إذ تزيـــد احتماليـــة الإصابـــة لـــدى مـــن 
لديهـــم تاريـــخ عائلـــي بمقـــدار 4 إلـــى 6 أضعـــاف، وتصـــل 
ــى 60 % - 80  ــة إلـ ــم المتطابقـ ــن التوائـ ــق بيـ ــبة التوافـ نسـ
%. وأشـــارت إلـــى أن أحـــدث طـــرق العـــلاج تشـــمل تقنيـــات 
الجمجمـــة،  عبـــر  المغناطيســـي  التحفيـــز  مثـــل  حديثـــة، 

والعـــلاج بالصدمـــة الكهربائيـــة للحـــالات الشـــديدة.
يمكـــن  التحديـــات،  مـــن  الرغـــم  علـــى  أنـــه  إلـــى  ولفتـــت 
للمريـــض أن يعيـــش حيـــاة طبيعيـــة ومســـتقرة إذا التـــزم 
ـــة، إلا أن الأخطـــاء الشـــائعة مـــن  بالعـــلاج والمتابعـــة الدوري
المحيطيـــن بـــه، مثـــل التقليـــل مـــن قيمـــة المـــرض أو إيقـــاف 

ــرة. ــات خطيـ ــد تـــؤدي إلـــى انتكاسـ ــأة، قـ العـــلاج فجـ
واختتمت حديثها بالقول:

“إن رســـالتنا للمجتمـــع وعائـــلات المرضـــى هـــي ضـــرورة 
النفســـي  الدعـــم  وتقديـــم  الاضطـــراب،  طبيعـــة  فهـــم 
مـــن  تزيـــد  التـــي  الوصمـــة  عـــن  والاجتماعـــي، والابتعـــاد 
معانـــاة المصابيـــن، فالتقبـــل والدعـــم همـــا المفتـــاح لتمكيـــن 
هـــؤلاء الأفـــراد مـــن المشـــاركة الفاعلـــة فـــي المجتمـــع وبنـــاء 

حيـــاة متوازنـــة”.

في

تصفحوا العدد

sehatonaalbilad
albiladpress.com

للتواصل: 36531616 
  zainab.swar@albiladpress.com

dalila.arnaout@albiladpress.com صحتنــا

 Nature مجلـــة  في  نتائجهـــا  ونـُــرت  بـــون،  جامعـــة  أجرتهـــا  حديثـــة  دراســـة  أكـــدت 
Communications، أن اتبـــاع نظـــام غـــذائي قصـــر الأمـــد قائـــم عـــى الشـــوفان كان فعـــالًًا 

بشـــكل مدهـــش في خفـــض مســـتويات الكوليســـرول.
ـــة ترافـــق  وشـــملت الدراســـة مشـــاركين يعانـــون مـــن متلازمـــة التمثيـــل الغـــذائي، وهـــي حال
ــون في  ــوز والدهـ ــتويات الجلوكـ ــاع مسـ ــدم، وارتفـ ــط الـ ــاع ضغـ ــوزن، وارتفـ ــادة الـ ــع زيـ مـ
ـــة  ـــذه الفئ ـــوفان في ه ـــى الش ـــم ع ـــاص قائ ـــذائي خ ـــام غ ـــر نظ ـــة تأث ـــدف معرف ـــدم؛ به ال
ـــد  ـــة، يعتم ـــعرات الحراري ـــض الس ـــا منخف ـــا غذائيً ـــاركون نظامً ـــع المش ـــد اتب ـــرضى. وق ـــن الم م

بشـــكل شـــبه حـــري عـــى دقيـــق الشـــوفان، لمـــدة يومـــين.

ـــراً  ـــث، نظ ـــر الحدي ـــارًا في الع ـــر انتش ـــة الأك ـــراض المزمن ـــن الأم ـــكري م ـــرض الس ـــدّ م يعُ
لًارتباطـــه بأنمـــاط الحيـــاة المعـــاصرة التـــي أحدثـــت تحـــولًات كبـــرة في صحـــة الإنســـان، 
وأســـهمت في ظهـــور وتفاقـــم العديـــد مـــن الأمـــراض. وقبـــل قـــرن مـــن الزمـــن، تـــم 
اكتشـــاف واعتـــاد حقـــن الإنســـولين لعـــلاج مـــرض الســـكري في العامـــين 1921 - 1922 
عـــى يـــد الفريـــق الكنـــدي المكـــوَّن مـــن فريدريـــك بانتنـــغ وتشـــارلز بســـت، حيـــث أعُطيـــت 

أول حقنـــة إنســـولين لإنســـان في ينايـــر العـــام 1922.

ـــا  ـــا في كتابه ـــة قالته ـــجاعة”. كلم ـــن الش ـــلا م ـــدرا هائ ـــب ق ـــب يتطل ـــائي القط ـــراب ثن ـــع اضط ـــش م “العي
Wishful Drinking الفنانـــة البريطانيـــة كاري فيـــر، التـــي لعبـــت شـــخصية “الأمـــرة ليـــا” في سلســـلة 

ـــائي القطـــب. ـــراب ثن ـــاني مـــن اضط ـــت تع ـــهرة، والتـــي كان ـــوم الش ـــرب النج أفـــلام ح
كلمـــة لم تكـــن عابـــرة، بـــل تختـــزل تجربـــة كل مـــن يعـــاني منـــه، وتلخـــص حجـــم المعانـــاة، وترســـم علامـــات 

اســـتفهام كبـــرة عنـــه، وتدعـــو لكـــر حاجـــز الصمـــت بشـــأن دهاليـــزه المرعبـــة.
فهـــو مـــرض يجمـــع بـــين الحـــزن والًاكتئـــاب الحـــاد، وفـــرط النشـــوة والســـعادة، ومـــزاج هلامـــي غـــر 
ـــؤ  ـــن التنب ـــا، ولًا يمك ـــن إدراكه ـــة يمك ـــح واضح ـــل ملام ـــة لًا تحم ـــخصية مزدوج ـــده، وش ـــن تحدي ـــت لًا يمك ثاب

ـــرة. ـــة عاب ـــيط أو كلم ـــف بس ـــا موق ـــعل غضبه ـــد يش ـــا. ق ـــرد فعله ب
ـــفى  ـــة بمستش ـــات الطبي ـــة الخدم ـــا” رئيس ـــت “صحتن ـــه، التق ـــف هويت ـــرض وكش ـــذا الم ـــفرات ه ـــك ش ولف

ـــري. ـــياء بوج ـــي د. ش ـــب النف الط

دراسة حديثة:

تنـــاول  الشـــوفان لمـــدة يومـــن 
يخفـــض مســـتوى الكوليســـرول

تطوير إنتاج الأنسولين
باســـتخدام  الفـــم  طريـــق  عـــن 

الجديـــدة الببتيـــدات  تقنيـــة 

د. شيماء بوجيري: 

“ثنائي القطب” اضطراب مزمن لا يشفى..
لكن الحياة الطبيعية ممكنة

 إعداد: حسن فضل
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وأوضحـــت د. جميلـــة الســـلمان أن الحـــزام النـــاري مـــرض 
المائـــي  الجـــدري  فيـــروس  تنشـــيط  إعـــادة  عـــن  ناتـــج 
)Varicella-Zoster Virus(، وهـــو الفيـــروس نفســـه المســـبب 
ـــة. فبعـــد الشـــفاء مـــن الجـــدري،  للجـــدري المائـــي فـــي الطفول
لا يختفـــي الفيـــروس مـــن الجســـم، بـــل يبقـــى خامـــا داخـــل 
الأعصـــاب لســـنوات طويلـــة، وقـــد يُعـــاود نشـــاطه لاحقـــا عنـــد 

ــة. ضعـــف المناعـ
مـــن   )Herpes Zoster( النـــاري  الحـــزام  أن  مـــن  وحـــذرت 
الأمـــراض الفيروســـية التـــي قـــد تبـــدو بســـيطة فـــي بدايتهـــا، 
إلا أنـــه قـــد يحمـــل مضاعفـــات شـــديدة، خصوصـــا لـــدى كبـــار 
الســـن وذوي المناعـــة الضعيفـــة، وأوضحـــت أن التشـــخيص 
المبكـــر والتطعيـــم يلعبـــان دورا محوريـــا فـــي الحـــد مـــن 

آثـــاره.
طفح جلدي و بثور مملوءة بسوائل

ولفتـــت الســـلمان إلـــى أن المـــرض يظهـــر عـــادة علـــى شـــكل 
ألـــم، أو حرقـــة، أو وخـــز موضعـــي، ويتبـــع ذلـــك طفـــح جلـــدي 
ــا  ــح غالبـ ــر الطفـ ــوائل، ويظهـ ــوءة بسـ ــور مملـ ــوب ببثـ مصحـ
علـــى جانـــب واحـــد مـــن الجســـم أو الوجـــه وفـــق مســـار 
العصـــب المصـــاب، وتســـتمر الأعـــراض عـــادة مـــن أســـبوعين 

ــابيع. إلـــى 4 أسـ
الأكثر عرضة للإصابة

أن  إلـــى  تشـــير  الطبيـــة  الدراســـات  أن  الســـلمان  وأكـــدت 
ــوق،  ــا فـ ــنة فمـ ــر 50 سـ ــخاص بعمـ ــدى الأشـ ــزداد لـ ــر يـ الخطـ
يتلقـــون  ومـــن  الأعضـــاء،  زراعـــة  أو  الســـرطان،  ومرضـــى 
عاجـــات مثبطـــة للمناعـــة أو أدويـــة بيولوجيـــة، إضافـــة إلـــى 
بعـــض الأمـــراض المزمنـــة التـــي تؤثـــر فـــي جهـــاز المناعـــة، 
ــر  ــج أو غيـ ــر معالـ ــا إذا كان غيـ ــكري، خصوصـ ــل داء السـ مثـ

ـــة  ـــب المزمن ـــوي المزمـــن، وأمـــراض القل منظـــم، والفشـــل الكل
الذاتيـــة  الروماتيزميـــة والمناعيـــة  المتقدمـــة، والأمـــراض 
مثـــل التهـــاب المفاصـــل الروماتويـــدي والذئبـــة الحمـــراء، 
والأورام الســـرطانية، خصوصـــا ســـرطانات الـــدم، والأمـــراض 
والأمـــراض  الكبـــدي،  التليـــف  مثـــل  الكبـــد  فـــي  المزمنـــة 
المزمنـــة فـــي الرئـــة، كمـــا يرتبـــط بانخفـــاض المناعـــة مـــع 

ــر. ــي العمـ ــدم فـ التقـ
أعراض تستدعي مراجعة الطبيب

وألمحـــت إلـــى أنـــه ينبغـــي طلـــب الاستشـــارة الطبيـــة فـــورا 
عنـــد ظهـــور الطفـــح أو الألـــم حـــول العيـــن أو الوجـــه، أو عنـــد 
وجـــود ألـــم شـــديد لا يُحتمـــل، أو انتشـــار الطفـــح، أو ظهـــور 
فقاعـــات كثيـــرة، أو أعـــراض عصبيـــة مثـــل الصـــداع الشـــديد، 
درجـــة  وارتفـــاع  الوعـــي،  تشـــوش  أو  الرقبـــة،  وتيبـــس 
الحـــرارة، أو عامـــات التهـــاب شـــديد فـــي الجلـــد، مؤكـــدة أن 

التدخـــل المبكـــر قـــد يمنـــع مضاعفـــات دائمـــة.
مضاعفات قد يطول علاجها

وبينـــت الســـلمان أنـــه بالرغـــم مـــن أن كثيـــرا مـــن الحـــالات 
أن  إلا  وفعالـــة،  متوافـــرة  الأدويـــة  وأن  عاجهـــا،  يمكـــن 
ـــى عـــدد مـــن المضاعفـــات التـــي  ـــاري قـــد يـــؤدي إل الحـــزام الن
يكـــون عاجهـــا مطـــولا، كالألـــم العصبـــي المزمـــن بعـــد الشـــفاء 
)Post-Herpetic Neuralgia(، وهـــو الأكثـــر شـــيوعا، وقـــد 
يســـتمر أشـــهرا أو ســـنوات، ويحتـــاج إلـــى عـــاج بأدويـــة 
ــد  ــي قـ ــن، التـ ــة العيـ ــى إصابـ ــة إلـ ــم، إضافـ ــي الألـ ــم فـ للتحكـ
تـــؤدي إلـــى ضعـــف أو فقـــدان البصـــر، والتهابـــات جلديـــة 
بكتيريـــة ثانويـــة بعـــد الإصابـــة، وفـــي حـــالات نـــادرة قـــد 
يحـــدث التهـــاب الدمـــاغ، أو التهـــاب الســـحايا، أو مضاعفـــات 

عصبيـــة خطيـــرة أخـــرى.

التطعيم أهم إجراء وقائي
وشـــددت علـــى أن الدراســـات العلميـــة والبحـــوث تؤكـــد أن 
التطعيـــم يُعـــد أهـــم إجـــراء وقائـــي للحمايـــة مـــن المـــرض 
ومضاعفاتـــه التـــي ذُكـــرت، حيـــث إن التطعيـــم يقلـــل بشـــكل 
كبيـــر مـــن احتمـــال الإصابـــة، ويخفـــف مـــن شـــدة المـــرض فـــي 
ــم  ــا الألـ ــات، خصوصـ ــر المضاعفـ ــه، ويقلـــل خطـ ــال حدوثـ حـ

العصبـــي المزمـــن.
اللقاح معتمد عالميا ومتوفر في البحرين

وقالـــت الســـلمان: “اللقـــاح معتمـــد عالميـــا مـــن الجمعيـــات 
العلميـــة المتخصصـــة، ويوصـــى بـــه لكبـــار الســـن والفئـــات 
عاليـــة الخطـــورة، فالتوصيـــات فـــي مملكـــة البحريـــن تعتمـــد 
غيـــر  تطعيـــم  وهـــو  العلميـــة،  والتوصيـــات  النتائـــج  علـــى 

جديـــد، بـــل مثبـــت علميـــا منـــذ نحـــو 10 ســـنوات”.
وبينـــت أنـــه يُوصـــى بـــه لجميـــع الأشـــخاص بعمـــر 50 ســـنة 
فأكثـــر، والأشـــخاص بعمـــر 19 ســـنة فأكثـــر ممـــن يعانـــون 
مـــن ضعـــف المناعـــة للأســـباب التـــي ذُكـــرت ســـابقا، وحتـــى 
يســـتفيد  أن  يمكـــن  النـــاري  بالحـــزام  ســـابقا  أُصيـــب  مـــن 
مـــن التطعيـــم، لافتـــة إلـــى أنـــه يُفضـــل اتخـــاذ القـــرار بعـــد 

استشـــارة الطبيـــب لتحديـــد التوقيـــت المناســـب.
وأضافـــت: “لقـــاح الحـــزام النـــاري متوافـــر فـــي البحريـــن، 
ويمكـــن الحصـــول علـــى معلومـــات أكثـــر عنـــه مـــن الجهـــات 

الصحيـــة”.
الوعي يحتاج إلى تعزيز

بالمـــرض  المجتمعـــي  الوعـــي  مســـتوى  أن  إلـــى  وأشـــارت 
أفضـــل الآن، ولكـــن مـــا يـــزال الوعـــي العـــام بحاجـــة إلـــى 
ــح  ــرد طفـ ــاري مجـ ــزام النـ ــد البعـــض أن الحـ ــز، إذ يعتقـ تعزيـ
جلـــدي عابـــر، بينمـــا هـــو فـــي الحقيقـــة مـــرض قـــد يســـبب 

أن  الأمـــد ومضاعفـــات خطيـــرة، موضحـــة  آلامـــا طويلـــة 
زيـــادة التوعيـــة تســـهم فـــي التشـــخيص المبكـــر، والإقبـــال 
علـــى التطعيـــم، وتقليـــل المضاعفـــات والعـــبء الصحـــي.

الرسالة الأهم
ألا  والمقيميـــن،  للمواطنيـــن  الأهـــم  “الرســـالة  وقالـــت: 
أول 72  فـــي  المبكـــرة  فالمراجعـــة  بالأعـــراض،  يســـتهينوا 
ســـاعة مـــن ظهـــور الطفـــح تقلـــل شـــدة المـــرض، وأن التطعيـــم 
وقايـــة فعالـــة وآمنـــة، بينمـــا تبقـــى استشـــارة الطبيـــب هـــي 

الخطـــوة الأولـــى للحمايـــة”.
نصائح لتقليل خطر الإصابة

بالتطعيـــم  بالالتـــزام  نصحـــت  الإصابـــة،  خطـــر  ولتقليـــل 
ظهـــور  فـــور  الطبيـــب  ومراجعـــة  المســـتحقة،  للفئـــات 
الأعـــراض، وتغطيـــة الطفـــح، وتجنـــب لمـــس الطفـــح، وغســـل 
اليديـــن، وحمايـــة المخالطيـــن، خصوصـــا ضعيفـــي المناعـــة.

وأوضحـــت استشـــارية طـــب الأطفـــال النمائـــي د. رحـــاب 
تشـــنج  نوبـــات  هـــي  الحراريـــة  التشـــنجات  أن  المـــرزوق، 
تصيـــب الأطفـــال نتيجـــة ارتفـــاع درجـــة حـــرارة الجســـم، 
دون وجـــود مـــرض عصبـــي مزمـــن. وتابعـــت أنهـــا تصيـــب 
نحـــو 2 % - 5 % مـــن الأطفـــال، وعـــادة مـــا تحـــدث بيـــن عمـــر 
6 أشـــهر و5 ســـنوات؛ لأن دمـــاغ الطفـــل فـــي هـــذه المرحلـــة 
مـــازال فـــي طـــور النضـــج، فعتبـــة الاختـــاج أو التشـــنجات 
ــي  ــغ كهربائـ ــدوث تفريـ ــهل لحـ ــا أسـ ــى أنهـ ــل، بمعنـ ــون أقـ تكـ
زائـــد. ومـــع كثـــرة التعـــرض لالتهابـــات الفيروســـية والحمـــى 
فـــي هـــذا العمـــر، يـــزداد حـــدوث التشـــنجات الحراريـــة. أمـــا 
ـــة عـــادة ويصبـــح الدمـــاغ  بعـــد ســـن الخامســـة، فترتفـــع العتب

ــا. ــتقرارا كهربائيـ ــر اسـ أكثـ
أسباب التشنجات الحرارية

ــاع  ــو الارتفـ ــا هـ ــبب الرئيـــس لحدوثهـ ــى أن السـ ــارت إلـ وأشـ
الســـريع فـــي درجـــة حـــرارة الجســـم، وغالبـــا مـــا يكـــون ذلـــك 
بســـبب عـــدوى بســـيطة. إذ تـــزداد قابليـــة خايـــا الدمـــاغ 
منســـق.  وغيـــر  زائـــد  بشـــكل  كهربائيـــة  إشـــارات  لإطـــاق 
فالحـــرارة والمـــواد الالتهابيـــة تغيـــر تـــوازن النواقـــل العصبيـــة 
ــال، فيحـــدث  وتُخفِـــض عتبـــة الاختـــاج لـــدى بعـــض الأطفـ
ــاغ يـــؤدي إلـــى  ــر ومؤقـــت فـــي الدمـ ــغ كهربائـــي منتشـ تفريـ
التشـــنج. وهـــذا لا يعنـــي وجـــود مـــرض صـــرع بحـــد ذاتـــه، بـــل 

ــرارة. ــاغ طفـــل حســـاس للحـ ــتجابة دمـ ــو اسـ هـ
وبينـــت أن للعامـــل الوراثـــي دورا فـــي حدوثهـــا، فوجـــود 
تاريـــخ عائلـــي للتشـــنجات الحراريـــة قـــد يزيـــد الاحتمـــال 
قليـــا. وقالـــت: فـــي معظـــم الحـــالات لا تعنـــي مرضـــا خطيـــرا، 
وغالبـــا مـــا تكـــون مرتبطـــة بالتهابـــات فيروســـية شـــائعة، 
فتصيـــب فقـــط بعـــض الأطفـــال الذيـــن لديهـــم قابليـــة خاصـــة 

لحـــدوث التشـــنجات.
الأعراض بين البسيطة والمعقدة

ولفتـــت إلـــى أن نوبـــة التشـــنج الحـــراري تكـــون بتصلـــب 
أو ارتعـــاش فـــي الجســـم مـــع فقـــدان وعـــي مؤقـــت، وقـــد 
مـــن  أقـــل  غالبـــا  وتســـتمر  الأعلـــى.  إلـــى  العينـــان  تنقلـــب 
ــي  ــة فـ ــه الطبيعيـ ــى حالتـ ــل إلـ ــود الطفـ ــق، ويعـ خمـــس دقائـ

دقائـــق إلـــى ســـاعات بعـــد انتهـــاء النوبـــة.
وأكـــدت أنـــه فـــي غالبيـــة الحـــالات لا تـــؤدي إلـــى الإصابـــة 

بالصـــرع، وأن نســـبة التحـــول إلـــى الصـــرع منخفضـــة جـــدا. 
ـــم أثنـــاء التشـــنج، كمـــا أن التشـــنجات  ولا يشـــعر الطفـــل بالأل
ــر  ــاغ، ولا تؤثـ ــي الدمـ ــا فـ ــبب تلفـ ــيطة لا تسـ ــة البسـ الحراريـ
ـــم أو النمـــو الحركـــي، ومعظـــم الأطفـــال  ـــذكاء أو التعل فـــي ال

ينمـــون بشـــكل طبيعـــي تمامـــا.
وأوضحـــت أن التشـــنجات الحراريـــة البســـيطة تســـتمر أقـــل 
مـــن 15 دقيقـــة وتحـــدث مـــرة واحـــدة خـــال 24 ســـاعة، 
بينمـــا التشـــنجات الحراريـــة المعقـــدة تســـتمر مـــدة أطـــول أو 

تتكـــرر خـــال اليـــوم نفســـه.
وأضافـــت أن التشـــنجات الحراريـــة البســـيطة لا تســـبب تلفـــا 
فـــي الدمـــاغ، بالرغـــم مـــن شـــدتها الظاهريـــة؛ لأنهـــا عـــادة 
قصيـــرة ومعممـــة ومؤقتـــة، ولا تســـتمر مـــدة كافيـــة لإحـــداث 
أذيـــة عصبيـــة. فالتفريـــغ الكهربائـــي يكـــون عابـــرا، ويعـــود 
الدمـــاغ إلـــى وضعـــه الطبيعـــي بســـرعة. ويرتبـــط الضـــرر 
أو  والمســـتمرة،  جـــدا  الطويلـــة  بالنوبـــات  أكثـــر  الدماغـــي 
بوجـــود مـــرض دماغـــي أساســـي، أو التهـــاب دمـــاغ، أو نقـــص 
أكســـجين، وليـــس بالتشـــنج الحـــراري البســـيط النموذجـــي.

توصيات مهمة أثناء النوبة
وشـــددت علـــى ضـــرورة نقـــل الطفـــل إلـــى الطـــوارئ عنـــد 
الإصابـــة بنوبـــات التشـــنج، خصوصـــا فـــي أول نوبـــة، أو إذا 
اســـتمرت أكثـــر مـــن 5 دقائـــق. وإذا كانـــت التشـــنجات مطولـــة 
أو متكـــررة فـــي اليـــوم نفســـه، أو غيـــر نمطيـــة )تشـــنجات 
حراريـــة معقـــدة(، أو صاحَبَهـــا خمـــول شـــديد أو أعـــراض 

ــة. ــة دقيقـ ــاج إلـــى متابعـ ــرى، فتحتـ ــة أخـ عصبيـ
وللتصـــرف الصحيـــح أثنـــاء النوبـــة، نصحـــت بوضـــع الطفـــل 
ــرة،  ــياء خطـ ــة أو أشـ ــام قريبـ ــاد أي أجسـ ــه، وإبعـ علـــى جانبـ
وحـــذرت مـــن إدخـــال أي شـــيء فـــي فـــم الطفـــل، كملعقـــة أو 
ـــك قـــد يســـبب خطـــر  إصبـــع، حتـــى لا يعـــض لســـانه؛ إذ إن ذل
اختنـــاق أو إصابـــة. كمـــا حـــذرت مـــن محاولـــة تقييـــد حـــركات 
الطفـــل بقـــوة، أو إعطـــاء ســـوائل أو دواء عـــن طريـــق الفـــم 

ـــاق. ـــك مـــن خطـــر الاختن ـــاء التشـــنج، لمـــا فـــي ذل أثن
ونصحـــت بمراقبـــة الوقـــت، وطلـــب الإســـعاف إذا طالـــت 
النوبـــة أكثـــر مـــن 5 دقائـــق أو ظهـــرت عامـــات خطـــورة. 
ــين  ــة لتحسـ ــاء النوبـ ــد انتهـ ــرارة بعـ ــات الحـ وتُعطـــى خافضـ
تمنـــع  لا  فهـــي  الحـــرارة؛  درجـــة  وخفـــض  الطفـــل  راحـــة 

دائمـــا،  التشـــنجات  حـــدوث 
لكنهـــا تســـاعد فـــي تخفيـــف 

الحمـــى.
التشـــنجات  تتكـــرر  وقـــد 
مـــع  الأطفـــال  بعـــض  لـــدى 
نوبـــات الحمـــى، وفـــي معظـــم 
الحـــالات لا يحتـــاج الطفـــل 
الأمـــد.  طويـــل  عـــاج  إلـــى 
وضـــع  مـــن  حـــذرت  كمـــا 
الطفـــل فـــي مـــاء بـــارد؛ لأن 
هـــذا الإجـــراء غيـــر آمـــن ولا 

بـــه. يُنصـــح 
مـــع  التعامـــل  أن  وبينـــت 
راحـــة  إلـــى  يهـــدف  الحمـــى 

اســـتخدام  مـــع   ،”%  100 التشـــنج  “منـــع  وليـــس  الطفـــل 
حســـب  الصحيحـــة  بالجرعـــة  مناســـب  حـــرارة  خافـــض 
الـــوزن، وتجنـــب تكديـــس الأدويـــة دون تنظيـــم، والحـــرص 
خفيفـــة،  مابـــس  وارتـــداء  كافيـــة،  ســـوائل  تنـــاول  علـــى 

معتدلـــة. بيئـــة  وتوفيـــر 
وقالـــت: “إذا كانـــت هنـــاك عامـــات التهـــاب ســـحايا أو دمـــاغ، 
وتيبـــس فـــي الرقبـــة، وخمـــول شـــديد مســـتمر، وتدهـــور فـــي 
ـــا بســـيطا،  الوعـــي، وطفـــح نزفـــي، فـــا نعدهـــا تشـــنجا حراري

ونقيـــم لاحتمـــال وجـــود ســـبب آخـــر”.
بين التغيرات الطبيعية والمقلقة بعد النوبة

ولفتـــت إلـــى أن التغيـــرات الطبيعيـــة المتوقعـــة بعـــد انتهـــاء 
النوبـــة تشـــمل نعاســـا وتشوشـــا بســـيطا )مرحلـــة مـــا بعـــد 
ــة إلـــى  ــاعة، إضافـ ــل مـــن سـ ــدة إلـــى أقـ ــنج( لدقائـــق عـ التشـ

صـــداع أو تعـــب، وعـــودة تدريجيـــة للوعـــي الطبيعـــي.

لكنهـــا نبهـــت إلـــى أن المقلـــق يتمثـــل فـــي عـــدم عـــودة الوعـــي 
الطبيعـــي فـــي وقـــت معقـــول، مثـــل اســـتمرار خمـــول شـــديد 
أو  أو شـــلل مؤقـــت طويـــل،  لســـاعات، أو ضعـــف طـــرف، 
عامـــات بؤريـــة واضحـــة ومســـتمرة، أو صعوبـــة تنفـــس 
ــرر  ــة، أو قـــيء متكـ ــي الرقبـ ــتمر، أو تيبـــس فـ ــاق مسـ وازرقـ
شـــديد، أو طفـــح نزفـــي، أو تدهـــور عـــام، مؤكـــدة أن تكـــرار 

توقـــف  دون  دقائـــق   5 مـــن  لأكثـــر  اســـتمرارها  أو  النوبـــة 
يســـتدعي الإســـعاف.

بين التشنج الحراري والصرع
وأكـــدت أن التشـــنج الحـــراري يختلـــف عـــن نوبـــة الصـــرع؛ 
فالتشـــنج الحـــراري يكـــون مـــع وجـــود حمـــى واضحـــة وقـــت 
النوبـــة أو قبلهـــا مباشـــرة، وغالبـــا مـــا يكـــون معممـــا وقصيـــرا، 

ويحـــدث فـــي العمـــر النموذجـــي )6 أشـــهر - 5 ســـنوات(.
أمـــا نوبـــة الصـــرع فقـــد تحـــدث دون حمـــى، أو تتكـــرر دون 
عصبيـــة  بســـوابق  مصحوبـــة  تكـــون  أو  بالحمـــى،  عاقـــة 
بؤريـــة  عامـــات  أو  ســـابقة،  ونوبـــات  النمـــو  فـــي  وتأخـــر 

متكـــررة.
رسالة إلى الأهل

ووجهـــت رســـالة إلـــى الأهـــل قائلـــة: “التشـــنجات الحراريـــة 
قـــد تكـــون مخيفـــة عنـــد رؤيتهـــا، لكنهـــا فـــي الغالـــب غيـــر 
الأهـــم.  هـــو  والصحيـــح  الهـــادئ  والتصـــرف  خطيـــرة، 
ضـــرورة  مـــع  حميـــد،  غالبـــا  البســـيط  الحـــراري  فالتشـــنج 
معرفـــة عامـــات الخطـــر التـــي تســـتدعي تقييمـــا عاجـــا. 
وحتـــى فـــي حـــال تكـــراره، فإنـــه لا يؤثـــر فـــي الـــذكاء أو 
الدراســـي. ويكمـــن الخطـــر الأكبـــر  التحصيـــل  الســـلوك أو 
فـــي الحـــالات المعقـــدة جـــدا أو عنـــد وجـــود مشـــكلة عصبيـــة 
ـــا مـــا يزيـــد تكـــرار النوبـــات قلـــق الأهـــل ويؤثـــر  ســـابقة. وغالب
ــل”. ــاغ الطفـ ــي دمـ ــره فـ ــن تأثيـ ــر مـ ــرة أكثـ ــي الأسـ ــيا فـ نفسـ
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dalila.arnaout@albiladpress.com صحتنــا
مـــن منـــا لـــم يصـــب بالجـــدري المائـــي )أبو شـــنيتر(، في مرحلـــة الطفولة وتعافـــى منـــه؟ إلا أن الفيروس لا يغادر الجســـم تمامـــا، بل يبقى خاملا لســـنوات طويلـــة، وقد يعود 
نشـــاطه لاحقـــا ليســـبب مـــرض الهربـــس النطاقي. والحـــزام الناري هو ما يطلق عليه مرض الهربس النطاقي، ويســـمى بذلك بســـبب شـــكل الطفح الجلـــدي المؤلم الذي يظهر 
كحـــزام أو شـــريط يلتـــف حـــول جانـــب واحد من الجســـم، بالإضافة إلى طبيعـــة الآلام الشـــديدة والحارقة التي تصاحبه، والتي تشـــبه “النـــار”. وقد يظن البعـــض أنه مجرد 
مـــرض جلـــدي يمكـــن علاجـــه ســـطحيا، لكنـــه فـــي الحقيقة مرض فيروســـي قـــد تترتب عليـــه مضاعفات خطيـــرة إذا تـــم إهماله، خصوصـــا لدى مـــن يعانون ضعفـــا في جهاز 
المناعـــة، مـــا يجعـــل الوقاية والتشـــخيص المبكر أمرين أساســـيين لتفادي مضاعفاته. ولتســـليط الضوء أكثر على هذا المـــرض وطرق الوقاية منه والعـــلاج، كان لـ “صحتنا” 
لقـــاء مـــع رئيـــس لجنـــة الخدمات بمجلس الشـــورى استشـــارية الأمـــراض المعديـــة والباطنية والشـــيخوخة د. جميلة الســـلمان، التي أكـــدت أن التطعيم يعد وســـيلة وقائية 

فعالـــة وآمنـــة، وأن استشـــارة الطبيب تبقـــى الخطوة الأولـــى للحماية من مضاعفـــات هذا المرض.

قـــد يبـــدو مشـــهد تشـــنج الأطفال مرعبـــا للأمهات، إلا أن ليس كل تشـــنج يعني إصابة بالصـــرع أو مرضا عصبيا مزمنا. فقد يكون الســـبب في بعض الحـــالات ارتفاع درجة حرارة 
الجســـم، فيمـــا يُعـــرف بالتشـــنجات الحراريـــة، وهي نوبـــات يمكن الســـيطرة عليها عبر التعامل الســـليم مع الحـــرارة. لكن يبقى الســـؤال الأهم: هـــل التشـــنجات الحرارية خطرة؟ 

وكيـــف يمكـــن التفريـــق بينهـــا وبين الصرع؟ للإجابـــة عن هذه التســـاؤلات، “صحتنا” التقت استشـــارية طب الأطفال النمائـــي د. رحاب المـــرزوق، وكان هذا اللقاء..

د. جميلة السلمان

د. رحاب المرزوق

والتطعيم وسيلة وقائية فعالة وآمنة

د. جميلة السلمان: الحزام الناري مرض صامت وإهماله قد يسبب مضاعفات.. 

خطـــرة غـــر  الغالـــب  في  الحراريـــة  التشـــنجات  المـــرزوق:  رحـــاب  د. 

والتصرف الهادئ هو الأهم
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متى لاحظتِ أولى العلامات؟
حيـــن حملتهـــا بيـــن ذراعـــي أول مـــرة، لـــم تكـــن تلتقـــي 
عيناهـــا بعينـــي، أو تلتفـــت حيـــن أناديهـــا، وكان نومهـــا 
ــه  ــر لا أفهمـ ــم آخـ ــا تعيـــش فـــي عالـ ــا، وكأنهـ قليـــا متقطعـ
بعـــد. لكـــن الوقـــت مضـــى، وشـــعرت أن هنـــاك حاجـــزا خفيـــا 

ــا. بينـــي وبينهـ

ــود  ــدأ الإحســـاس الغريـــب بوجـ ــهر بـ ــتة أشـ ــر سـ وفـــي عمـ
ـــا جديـــدة أنتظـــر منهـــا  مشـــكلة يكبـــر داخلـــي. كنـــت أمًّ
ــا  ــدر منهـ ــن يصـ ــم يكـ ــن لـ ــة، لكـ ــرة أو التفاتـ ــة صغيـ ضحكـ
شـــيء. كنـــت أغنـــي لهـــا وأناغيهـــا، لكنهـــا كانـــت تعيـــش 
ــا، فشـــعرت أن ابنتـــي  ــا الخـــاص الـــذي لا يصلنـ فـــي عالمهـ

مختلفـــة، وبـــدأ الشـــك.

كيف تم التشخيص؟
مؤشـــرا  تكـــون  قـــد  العامـــات  هـــذه  أن  أعلـــم  أكـــن  لـــم 
لشـــيء مـــا. يومهـــا كنـــت أقـــول: ربمـــا تكـــون ذات طبيعـــة 
عمـــر  فـــي  لكـــن  تتغيـــر،  حتـــى  وقتـــا  وســـتأخذ  هادئـــة، 
الطـــب مجـــددا، أعطونـــي  إلـــى  لجـــأت  ســـنتين، عندمـــا 
الاســـتبانة. شـــعرت أن كل المربعـــات التـــي أشـــرت إليهـــا 
كانـــت تصـــرخ: “نحتـــاج نتابـــع”. بعدهـــا تـــم تحويلـــي، وكأن 
أحـــدا أمســـك بيـــدي وقـــال: لازم نمشـــي هـــذا الطريـــق، 

ــها. ــن سـ ــم يكـ ــو لـ ــى لـ حتـ
تدخـــل  أن  المفتـــرض  كان  مـــاك.  ســـلوك  تقييـــم  بدأنـــا 
ــدا. فكنـــت أجلـــس  ــدة.. جـ ــا عنيـ ــا، لكنهـ ــات وحدهـ الجلسـ
أن  وأحـــاول  وأســـتمع،  أراقـــب،  جلســـة،  كل  فـــي  معهـــا 
أفهـــم. اســـتمر التقييـــم لمـــدة أســـبوع كامـــل، وكل يـــوم كنـــا 

ــاك. هنـ
ــدأت  ــم، وبـ ــوا ملفاتهـ ــي، وفتحـ ــوا معـ ــة جلسـ ــي النهايـ وفـ
ـــكل بســـاطة:  ـــكل هـــدوء، ب ـــم قالوهـــا ب ـــى.. ث الأســـئلة تتوال

تشـــخيص مـــاك، طفلـــة مـــن ذوي طيـــف التوحـــد.
حينمـــا ســـمعت كلمـــة “توحـــد” لأول مـــرة تقـــال عـــن ابنتـــي، 
شـــعرت أن الأرض تبتلـــع قدمـــي. كانـــت صدمـــة مـــع نوبـــة 
ــتقبل لا  ــة”، ومسـ ــه: “طفلتـــك مختلفـ ــا فهمتـ ــكاء، وكل مـ بـ

أعرفـــه، ومخـــاوف ثقيلـــة.
كانـــت الإجـــراءات الطبيـــة ســـريعة؛ أســـبوع واحـــد وتأكـــد 
ــهورا،  ــذت شـ ــة أخـ ــل الحقيقـ ــة تقبـ ــن رحلـ التشـــخيص، لكـ
الـــورق  مـــن  أطـــول  النفســـي  فالطريـــق  وربمـــا ســـنوات. 
والاختبـــارات، وكان كل يـــوم خطـــوة صغيـــرة نحـــو تقبـــل 

واقـــع جديـــد.

كيف كانت رحلة العلاج؟
حيـــن أتمـــت مـــاك عامهـــا الثالـــث، أدركـــت أن الوقـــت قـــد 
حـــان لأمنحهـــا فرصـــة جديـــدة تنمـــو فيهـــا بطريقتهـــا، فـــي 
بيئـــة تقـــدر اختافهـــا وتعـــزز قدراتهـــا. قـــررت أن أســـجلها 
فـــي مركـــز للتربيـــة الخاصـــة، علـــى الرغـــم مـــن أن قلبـــي 
كان مملـــوءا بالخـــوف والقلـــق، لكننـــي كنـــت أعلـــم أن هـــذه 
الخطـــوة ضروريـــة، وأن الحـــب الحقيقـــي أحيانـــا يعنـــي أن 

نبعدهـــم عـــن حضننـــا لنقودهـــم نحـــو النـــور.
ومـــع مـــرور الوقـــت، بـــدأت مـــاك تتغيـــر.. بـــدأت تأنـــس 
حولهـــا،  مـــن  مـــع  وتتجـــاوب  أكثـــر،  وتبتســـم  بالمـــكان، 
وتخطـــو أولـــى خطواتهـــا فـــي التعبيـــر والتفاعـــل. لـــم يكـــن 
التغييـــر ســـريعا، لكنـــه كان عميقـــا وصادقـــا. كل إشـــارة 
إنجـــازا  لـــي  بالنســـبة  كان  بســـيط،  تواصـــل  وكل  فهـــم، 

كبيـــرا، وهديـــة تمـــأ قلبـــي بالطمأنينـــة.

تحمـــل  بثقـــة،  المركـــز  تدخـــل  مـــاك  صـــارت  واليـــوم 
حقيبتهـــا الصغيـــرة، تلتفـــت إلـــي وتلـــوح بيدهـــا الصغيـــرة 

خـــوف. مـــن دون  دمعـــة..  تبتســـم، دون  وهـــي 

كيف وصلتِ لمرحلة التقبل؟
ــا، بـــل كان  ــا لحظـــة عابـــرة أو قـــرارا مفاجئـ لـــم يكـــن الرضـ
رحلـــة طويلـــة مـــن الألـــم والدمـــوع والخضـــوع لحكمـــة الله.

فـــي البدايـــة كنـــت أتهـــرب مـــن الحديـــث عـــن مـــاك وعـــن 
التوحـــد، وكأن الكلمـــات ســـتجعل الأمـــر أكثـــر واقعيـــة، 
لكننـــي لـــم أعـــد أريـــد أن أخبـــئ مـــاك خلـــف ســـتائر الصمـــت. 
كنـــت قـــد تقبلتهـــا، وكان عليهـــم أن يتقبلوهـــا أيضـــا. حيـــن 
ـــا؟” بـــل بـــدأت أرى:  ـــم أعـــد أســـأل: “لمـــاذا أن تقبلـــت مـــاك، ل

“لمـــاذا مـــاك؟”.
تعلمـــت أن أعيـــش مـــع مـــاك بـــكل مـــا فيهـــا، بصمتهـــا، 
وبصراخهـــا، وبمزاجهـــا المتقلـــب، وبعالمهـــا الـــذي لا يشـــبه 
أدق  وأراقـــب  معهـــا،  أتنفـــس  ظلهـــا،  أصبحـــت  عالمنـــا. 

تفاصيـــل يومهـــا، وأحبهـــا بـــكل حالاتهـــا.

بـــل  بســـهولة،  إليهـــا  وصلـــت  محطـــة  التقبـــل  يكـــن  لـــم 
كان طريقـــا طويـــا مـــن الدمـــوع والأســـئلة والصراعـــات 
الداخليـــة. كان زوجـــي أســـرع منـــي فـــي الوصـــول إليـــه، 
ولـــم أجـــد خيـــارا ســـوى التقبـــل.. لا لأنـــه كان ســـها، بـــل 

لأنـــه كان الطريـــق الوحيـــد للمضـــي قدمـــا.
قبـــل أن أتقبـــل مـــاك، كنـــت أراهـــا كمعادلـــة صعبـــة، وكحِمـــل 

ثقيـــل يرهقنـــي كل يـــوم.

لكـــن عندمـــا احتضنتهـــا بقلـــب راض، رأيـــت فيهـــا أشـــياء لـــم 
ـــل.. ابتســـامتها، وبراءتهـــا، وحتـــى عنادهـــا  ألحظهـــا مـــن قب
الـــذي بـــدا لـــي فجـــأة لطيفـــا، كأنـــه طريقتهـــا الخاصـــة فـــي 

التعبيـــر.
ــك  ــدل رؤيتـ ــه يبـ ــع، لكنـ ــدل الواقـ ــل؛ لا يبـ ــو التقبـ ــذا هـ هكـ

لـــه.. وحيـــن تتغيـــر رؤيتـــك، يصبـــح كل شـــيء أجمـــل.

كيف أثر العلاج على تطور حالتها؟
التدخـــل المبكـــر هـــو أفضـــل قـــرار اتخذتـــه. اليـــوم حياتنـــا 
مليئـــة بجلســـات تشـــبه حبـــا مـــن نـــوع ثـــان؛ عـــاج وظيفـــي 
ســـلوك  وتعديـــل  بيديهـــا،  العالـــم  تمســـك  أن  يعلمهـــا 
يســـاعدها علـــى أن تعبـــر وتفهـــم وتتواصـــل، وعـــاج حســـي 
يهـــدئ قلبهـــا وروحهـــا. فـــي كل جلســـة أراهـــا تكبـــر، حتـــى 
لـــو ببـــطء، وكل دقيقـــة داخـــل غرفـــة العـــاج كأنهـــا خيـــط 

نـــور جديـــد يمســـك بيـــدي بـــدل أن أمشـــي فـــي الظـــام.

تتكلـــم  أن  المســـتحيل  مـــن  إن  قيـــل  التـــي  فالطفلـــة 
أصبحـــت تتحـــدث، ومـــن كانـــت لا تســـتجيب أصبحـــت 
ـــى نفســـها أصبحـــت تنتظـــر  ـــق عل تلتفـــت، ومـــن كانـــت تنغل
حضنـــا. قـــد يكـــون التقـــدم بســـيطا فـــي نظـــر الآخريـــن، 
لكنـــه بالنســـبة لـــي انتصـــار، وهديـــة، ودليـــل علـــى أن الأمـــل 

لا يخيـــب.

ـــة في  ـــز المتخصص ـــن أداء المراك ـــف تقيم كي
ـــد؟ التوح

المراكـــز كانـــت ســـندا حقيقيـــا، لكنهـــا أحيانـــا تمثـــل ألمـــا 

جديـــدا بســـبب الأســـعار. كل أم لطفـــل توحـــد تعـــرف 
شـــعور القتـــال مـــن أجـــل رحلـــة مكلفـــة معنويـــا وماديـــا؛ 
تختاريـــن بيـــن جلســـة تزيـــد تقـــدم طفلـــك وبيـــن ميزانيـــة 

بيتـــك. قـــرار يجـــرح القلـــب مهمـــا اختـــرتِ.
المراكـــز  وتوافـــر  التكلفـــة  فـــي  تحديـــات  واجهـــت 
المتخصصـــة دائمـــا، فأســـعارها غالبـــا مبالـــغ فيهـــا، بالرغـــم 

مـــن جـــودة الدعـــم والخبـــرة التـــي تقدمهـــا.

لكـــن فـــي وســـط الصعوبـــات، هنـــاك مـــن يكـــون نـــورا فـــي 
الطريـــق: معلمـــات، ومختصـــات، وقلـــوب تتعامـــل مـــع 
ابنتـــي بمحبـــة قبـــل الـــدرس والعـــاج. البرامـــج ســـاعدتها 
علـــى فتـــح بـــاب صغيـــر علـــى العالـــم، وأنـــا أمســـك هـــذا 

البـــاب لأجعلـــه أوســـع مـــع الوقـــت.

لطفـــل  المجتمـــع  نظـــرة  هـــي  كيـــف 
؟ لتوحـــد ا

أمّ  غيـــر  يفهمهـــا  لا  بطريقـــة  مؤلمـــة  مؤلمـــة..  النظـــرة 
مثـــل حالتـــي. النـــاس ينظـــرون مـــن دون أن يفهمـــوا، 
ويحكمـــون مـــن دون أن يعرفـــوا، ويتحدثـــون مـــن دون 
ــا لابنتـــي، لا  أن يشـــعروا. لكننـــي قـــررت أن أكـــون صوتـ
ــا دام المجتمـــع لا يفهـــم، فسأشـــرح..  ــا. ومـ ظـــا مختفيـ

ــرة. ــن، وألـــف مـ ــرة ومرتيـ مـ
التوحـــد  أطفـــال  يســـتوعب  لـــم  الآن  إلـــى  المجتمـــع 
بالكامـــل، لكـــن كل طفـــل توحـــد، وكل أم صادقـــة، وكل 
يومـــا  وســـنصل  ببـــطء.  العالـــم  تغيـــر  توعيـــة..  كلمـــة 
يكـــون فيـــه أطفـــال التوحـــد جـــزءا طبيعيـــا مـــن الصـــورة.

ــا  ــي تواجهينهـ ــات التـ ــم الصعوبـ ــا أهـ مـ
ــد؟ ــل توحـ ــدة لطفـ ــك والـ كونـ

ولا  التكلفـــة،  ولا  الجلســـات،  ليســـت  لحظـــة  أصعـــب 
فـــي  كفئـــة  التوحـــد  قبـــول  عـــدم  بـــل  التشـــخيص.. 
أن  تشـــعرين  عندمـــا  هـــي  لحظـــة  أصعـــب  المجتمـــع. 
ــع” لا تســـتوعب مـــاكك،  ــمها “المجتمـ ــرة اسـ ــة كبيـ مؤسسـ
وأنـــك يجـــب أن تقاتلـــي لتثبتـــي أن طفلـــك مـــن حقـــه أن 

وينتمـــي. ويضحـــك،  ويلعـــب،  طبيعيـــا،  يعيـــش 
لكـــن كلمـــا رأيـــت عيونهـــا وهـــي تضحـــك، أعلـــم أننـــي لســـت 

فقـــط قـــادرة علـــى القتـــال، بـــل ســـأنتصر معهـــا حتمـــا.

ما رسالتك للأمهات الجدد؟
ــي  ــن لا تدعـ ــن، لكـ ــا أو يوميـ ــاري يومـ ــي إذا أردتِ، انهـ أبكـ
الحـــزن يقـــول كلمتـــه الأخيـــرة. احتضنـــي طفلـــك، وابدئـــي 
طريـــق  بدايـــة  بـــل  نهايـــة،  ليـــس  التوحـــد  جديـــد.  مـــن 
مختلـــف يحتـــاج قلبـــا أقـــوى وصبـــرا أكبـــر، وأنـــتِ أم خلقـــت 
ليـــس ناقصـــا، هـــو طفـــل  لهـــذه المهمـــة. طفـــل التوحـــد 
كامـــل، فقـــط يتحـــدث بلغـــة تحتـــاج أمـــا حكيمـــة لتترجمهـــا 

بصبـــر وطـــول بـــال.

هل أنتِ مقتنعة بالتشخيص؟
أحيانـــا أصـــدق، وأحيانـــا أكـــذب نفســـي. مـــرات أقـــول: ربمـــا 
يخـــف، وربمـــا يختفـــي، وربمـــا كان هنـــاك خطـــأ. لكـــن مهمـــا 
ـــا بالكامـــل.  ـــر عنه ـــة ماكـــي، فالتشـــخيص لا يعب كانـــت حال
هـــي أعمـــق مـــن كلمـــة فـــي ملـــف، وأكبـــر مـــن خانـــة، وأجمـــل 
مـــن أي تصنيـــف. هـــي ابنتـــي، وهـــذا التعريـــف الوحيـــد 

ـــه 100 %. ـــذي أثـــق ب ال

في
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ـــا.  ـــع أقرانه ـــو م ـــك وتله ـــدرس وتضح ـــم وت ـــا تتعلّ ـــب، وأحيان ـــارة تلع ـــر ت ـــاك؛ تظه ـــمها م ـــة اس ـــات طفل ـــر يومي ـــي تن ـــة “malakabbas.bh”، الت ـــرز صفح ـــتغرام« ت ـــة »إنس ـــر منص ع
ـــة. ـــى الصفح ـــد” أع ـــالم التوح ـــن ع ـــة م ـــاك طفل ـــارة “م ـــك عب ـــى تفاجئ ـــد، حت ـــة بالتوح ـــا مصاب ـــدرك أنه ـــد لا ت ـــن ق ـــراءة، لك ـــان وب ـــعادة وأم ـــكل س ـــا ب ـــارس طفولته ـــة تم ـــة طبيعي طفل
ـــي  ـــا؛ ه ـــد تعريفه ـــا أو يع ـــن هويته ـــر م ـــخيص لم يغ ـــض. فالتش ـــا البع ـــا يراه ـــة ك ـــت مختلف ـــة، وليس ـــة طبيعي ـــع.. طفل ـــا للمجتم ـــد أن تظهره ـــة محم ـــا فاطم ـــذا أرادت والدته هك

ـــه. ـــق ب ـــذي تث ـــد ال ـــف الوحي ـــذا التعري ـــا، وه ابنته
ـــا، لا  ـــا لابنته ـــون صوت ـــرر أن تك ـــة، وتق ـــاة طبيعي ـــش حي ـــا أن تعي ـــن حقه ـــا م ـــت أن طفلته ـــل لتثب ـــع. تناض ـــن المجتم ـــة م ـــم كفئ ـــد ولا يقبله ـــال التوح ـــتوعب أطف ـــا لا يس ـــدى مجتمع لتتح
ظـــا مختفيـــا. هكـــذا هـــو التقبـــل في فلســـفتها؛ لا يبـــدل الواقـــع، لكنـــه يبـــدل رؤيتـــك لـــه.. وحـــن تتغـــر رؤيتـــك، يصبـــح كل شيء أجمـــل. والتقبـــل ليـــس استســـاما للواقـــع، بـــل تمـــرد 

ـــاء. ـــذا اللق ـــاك، وكان ه ـــدة م ـــة، وال ـــت فاطم ـــا” التق ـــة. “صحتن ـــة متوحش ـــرة في عتم ـــوء المتناث ـــع الض ـــاط بق ـــداره، والتق ـــى أق ع

المجتمع لم يستوعب “التوحديين”.. ونظرته مؤلمة

فاطمة محمد:

ناقصـــا.. وليـــس  كامـــل  التوحـــد  طفـــل 
نفهمهـــا أن  نحتـــاج  بلغـــة  يتحـــدث  بـــل 


